الحمد لله تعالى. توالت نعمه الجريلة. وتجددت ألطافه الحليلة. 
والصلاة والسلام على البي الرحهمة. وعلى الآل والأصحاب أهل 
الثبات عند الحنة. 

وبعد: 

شرارات الذنوب نيران محرقة.. وبوائق مهلكة! 

شرارها تحت الرماد کامن.. ونیراما إن بدت أحرقت الأماكن! 

فيا لغرور من غفل عن عواقبها الوحيمة.. ويا لضلال من جحهل 
أضرارها الجسيمة! 

لذا العاحلة أهت المذنبين عن التدبر.. وبريقها الكاذب خدع 


من لا يتفکر! 


خافةمن أإطاري 


وكان أولى بك أن نحتمي 
من العاصي خحشةة اللاري 
* أيها المذنب! هل تفكرت في عواقب الذنب؟! 
نعم.. إن للذنوب عواقب وخحيمة.. فيا من ركبت الذنب هل 
و ا 
قال أبو سليمان الداراني: «من 2 ر و os‏ 


عليه» ومن أحسن قي ليله؛ كوفئ في ماره» ومن أحسن في ماره؛ 


٦‏ احذر عاقبة الذنوب 


کوفئ فی لیله». 

* أيها المذنب! لا تغرنك السلامة! 

أيها المذنب! لا يغرنك ما أنت فيه من سلامة الجسم والمال 
والولد.. فإن العقوبة قد تأن بغتة.. وإن الإتم لا ينسى! 

قال أبو الدرداء ظله: «اعبدوا الله كأنكم ترونه» وعدوا 
أنفسكم في الموتى» واعلمو! أن قلیلاً یختیکم یر من کٹیر یلهیکې 
واعلموا أن الير لا يبلى» وإن الإتم لا ينسى»! 

* أيها المذنب! كم حري بك أن تخاف ذنبك! 

کم من مذنب تراه آمتا.. لاهيًا.. غير مبال بذنوبه! لا موعظة 
ترده.. ولا عقل إلى الصواب يقوده! ولو تدبر هذا ت أمره لعلم أنه 
في حسران عظيم! وأي خسار أعظم من عاص لا یبال ما أتی؟! 

ط فما مَنْ عى * رَآثرَ الْحَياة الذليا * قان الْجحيم هي 
المَأوّى * وأمّا مَنْ حاف مَقام ربّهِ وكهى التفس عن الْهُوّى * 
ان الجن هي المأوّى [النازعات: .]٤١-۳۷‏ 

ستل علي بن أبي طالب ب عن حسن الظن؟ فقال: «من 
کی ا جو ا ا عر وکل و غا دبك 

* أيها المذنب! أما تذكرت بطش من عصيته؟! 

عجبًا لك أيها المذنب! لو تفكرت قي بطش من عصيته؛ لردك 
ذلك عن غيك.. ولعلمت أنك تعصي ذا البطش الشديد.. ومن لا 


احذر عاقبة الذنوب ۷ 


كان عمر بن عبد العزيز في سفر مع سليمان بن عبد الملك» 
فأصابتهم السماء برعد وبرق وظلمة وريح شديدة» حن فزعوا 
لذلك» وحعل عمل بن عبد العزيز يضحك! فقال له سليمان: ما 
ضحکك یا عمر؟! أما تری ما نحن فیه؟! 

قال له يا مير اومن هدا ار تفه فيه شدائد- كما تری» 
فکیف باثار سخطه وعذابه؟! 

* أيها المذنب! أتدري من هو أول من تؤذيه؟! 

إا: نفسك! نعم نفسك الي بين جنبيك.. إها أول من تؤذيها 
بذنوبك.. فما أكرم نفسه من أوقعها قي المعاصي.. فلا غرابة أن 
يكون العاصي من أهون الناس! 

ومن بهن الله فما لَه من مُكرم) [الحج: .]١۸‏ 

* قال الحسن البصري: «هانوا عليه فعصوه» ولو عزوا عليه 
لعصمهم»! 

* وعن سفيان بن عيينة قال: «قال رجحل لبعض الحكماء وأراد 
مفارقته: أوصي. قال له: إياك أن تسيء إلى من تحب! فقال له: 
وهل أحد يسيء إلى من يحبه؟! فقال: نعم» أن تعصي الله فتعذب 
عله کون قد أسات إل تفشك»! 

* أيها المذنب! إليك شيا من عقوبات المعاصي: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إن للحسنة ضياء قي الوجه» 
ونورا في القلب» وسعة في الرزق» وقوة قي البدن» وحبة قي قلوب 


۸ احذر عاقبة الذنوب 


الخلق» وإن للسيغة سوادا في الوجحه» وظلمة قي القلب» ووهنا ي 
البدن» ونقصا في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق»! 

هذه بعض الآثار للذنوب.. يجدها أهل المعاصي.. وأين ذلك 
من آثار الطاعات؟! 

فإياك - أيها العاقل - أن تكون من المغبونين؛ فتحتار الأدن 
على الأعلى! 

* أيها المذنب! هل تفقدت قلبك؟! 

اا ا ي ف ل عن فبك راجت نر لااب 
تنبيك أنه لا داء أدوى من الذنوب! 

* قال رسول الله #: «إن العبد إذا أخطأاً خحطيئة؛ نكتت في 
قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب؛ صقل قلبه» وإن 
عاد زيد فيهاء حى تعلو قلبهء وهو الران الذي ذكر الله كلا بل 
ران عَلَى فلُوبهمْ ما كائوا يَكَسبُودي» [رواه أحمد والترمذي 
وابن ماحه a‏ ۰ 

أيها المذنب! هل شعرت أن في الذنوب موتا لقلبك.. وغطاء 
كثيفا يحجبه عن أنواع الهدى والخير؟! 
رأييت الذنوب تيت القلوب 

ويتبعهاالذل إدماففا 
وترك الذنوب حياة القلوب 
والحر ر للنفس عصيافا 


احذر عاقبة الذنوب ۹ 


قسوة القلب»! 

1 وقال محمد بن واسع: «الذنب على الذنب يميت القلب»! 

أيها المذنب! أي خير ترحوه بعد فساد قلبك وموته؟! فها أنت 
إذا أحسست بألم حفيف في قلبك؛ هرعت إلى كل طبيب.. وقلت: 
قلي قلي! ولكنك لا تبالي بداء الذنوب.. وران القلوب! 

فأفق أيها الغافل.. قبل أن لا تفيق! 

* آيها المذنب! الذنب ذل! 

* قال الحسن البصري: «من تعزز با معصية أورئه الله عز وحل 
ا ق ا 

* وقال سليمان التيمي: «إن الرحل ليصيب الذنب ق السرء 
فیصبح وعلیه مذلته»!. 

* أيها المذنب! الذنب سبب في بغض الناس وذمهم! 

لقد جبلت النفوس على حب اسن الأحلاق» وبغخض 
را ادر اه كا غامد بالطاغا ت مشر حف 
للقائه.. وإذا رأيت مائلاً عن طريق الحق؛ انقبضت لمرآه! 

* كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما: «أما بعد: فإن 
العبد إذا عمل .ععصية الله؛ عاد حامده من الناس ذامًا»! 

وعن سالم بن ا الجعد عن أي الدرداء ي قال: «ليحذر 
امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر! ثم قال: تدري مم 
هذا؟! قلت: لا. 


e‏ احذر عاقبة الذنوب 


قال: إن العبد يخلو .معاصي الله فیلقی الله بغضه فی قلوب 
المؤمنين من حيث لا يشعر»! 

* أيها المذنب! المعاصي سبب في زوال النعم! 

إن من لوازم شكر النعم؛ أن يستغلها العبد في طاعة الله تعالى» 
ولا يجعلها وسيلة إلى المعصية» واللذات امحرمة.. وكم من العصاة 
بوا ال فدلا من شکر آلڌي انح عليهم» والاستعانة بنعمه 
على طاعته؛ تراهم لاهين ما حوهم الله من نعمة.. مشغولين بأنواع 
المعاصي ! 

اوضرب الله مغلا قرية كات آَمِة مُطْمَة تيه رقا 
رغدا من کل مَكَانٍ فكَفرت بأنْعُم الله فَأَذاقَها الله لباس 
الجُوع والْخحَوْف بمًا كائوا يصتَعُون [النحل: .]١١١‏ 

U‏ ولذ کان لس في مسنکنهم آي جن ن عن 
يوين وشِمال کلوا من رژق ربكم واشكروا لَه بد ل عة 
ورب غفور * فأعْرَضوا رس لهم سيل العَرم وبدلَاهُم 
بيهم جين ذوائي e‏ 
* ذلك جَرنَاهُم بما قروا وهل جَازي إ ET‏ 
۷-٥‏ [. 

قال علي بن أبي طالب ظله: «وأم الله ما كان قوم في حفض 
من عيش فزال عنهم إلا بذنوب اجترموهاء لأن الله تعالى ليس 
بظلام للعبيد» ولو أن الناس حين تنزل بهم النقم» وتزول النعم؛ 


احذر عاقبة الذنوب ۱۱ 


فزعوا إلى ربمم بصدق من نياتمم» ووله من قلومم؛ لرد عليهم کل 
شارد» وأصلح هم كل فاسد»! 

* أيها المذنب! المعاصى سبب في عقوق الولد! 

وهذا جزاء قد لا يلحظه المذنب.. وحري .عن عصى ملك 
الملوك أن يعصيه ولده! 

* قال الحسن البصري: «إذا رأيت قي ولدك ما تكره؛ فاعتب 
ربك» فإغا هو شىء يراد به أُنت»! 

* وقال مالك بن دينار: «إن الله عز وجل إذا غضب على قوم؛ 
سلط علیهم صبیاُم»! 

* أيها المذنب! المعصية جالبة للوحشة!! 

إن السكينة وطمأنينة القلب؛ نمار يجنيها أهل الطاعات.. وذلك 
أغلی ما یظفر به رابح! 

و صد ذلك؛ و حشة القلب ال يجیاها العاصي.. وهي نمار 

قال زهیر البابي: «کل مطيع ی وکل عاص مستو حش»› 

* أيها المذنب! أما علمت أن الدواب تلعن عصاة بني آدم؟! 

إن الدواب لتتأذى من معصية الإنسان.. ويحبس عنها الخير 
يشب ذلك فتلجن عصاة پئ اذه 


L1 


* قال رجحل عند أي هريرة: إن الظالم لا يظلم إلا نفسه! فقال 


۲ احذر عاقبة الذنوب 


ا هريرة: «كذبت! والذي نفس أي هريرة بیده» إن الحباریى 
لتموت في وكرها من ظلم الظا م»! 

* وقال قتادة: «إن دواب الأرض تدعو على حطائي بي آدم 
إذا احتبس القطر في السماء يقولون: هذا عمل عصاة بي آدم» لعن 
الله عصاة بي آدم»! 

* أيها المذنب! من عواقب الذنب؛ تسليط الأعداء! 

نک سن مدهب قلط عله علوه ببب ذنبة وهو لا يشغرا! 
فإن الذنب أكبر معين لعدوك عليك.. 

وما أحوج الإنسان إلى النصر قي مواطن كثيرة.. فيخذل أحوج 
ما يكوت آل اضر و ذلك بت الدنوب! 

A E E A E OT 
إذا عصان من يعرفيْ؛ سلطت عليه من لا يعرفيٰ»!‎ 

وعن جبير بن نفير قال: «لا فتحت قبرص فرق أهلهاء فبكى 
بعضهم إلى بعض» رأيت أبا الدرداء حالسًا وحده يبكي! فقلت: يا 
أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟! فقال: 
وك يارا ها اهرت شان غلل اه عو و إا اصاعوا رها 
ببينما هي أمة قاهرة» ظاهرة مم الملك» تركوا أمر الله» فصاروا إلى 
ما تری»! 

a es aE 
فقال: «عا کسبت أيدينا سلطت علينا من لا يعرفك ولا یر حهنا»!‎ 


احذر عاقبة الذنوب ۳ 


* وقال بختنصر لدانيال: ما الذي سلطي على قومك؟! قال: 
«عظم حطيعتك» وظلم قومي أنفسهم»! 

* أيها المذنب! قف قليلاً عند هذه النماذج الصادقة! 

* بینما داود ا جالسًا على باب داره» حاء رجحل فاستطال 
عليه» فغضب له إسرائيلي کان معه» فقال: لا تغضب فإن الله إنما 
سلطه علي ناية جحنيتها! 

فدخحل فتنصل إلى ربه» فجاء الرحل يقبل رحليه» ويعتذر إليه! 

* استطال رحل على أبي معاوية الأسود» وأسمعه شرًا» فقال: 
«أستغفر الله» وأعوذ بالله من الذنب الذي سلطك به علي»! 

ها هم الصالحون يقفون عند هذه العقوبة؛ فإذا رأوا عدوا 
قاطا تذكروا الذنوب.. فكيف بك يا من أسرفت قي المعاصي.. 
هل تذكرت ذلك؟! 

* أيها المذنب! الذنوب داعية الهلاك! 

كم من الأمم والأحقاب أذن الله تعالى بملاكهم؛ بسبب 
الذنوب والجحرائر.. وقد قص الله تعالى علينا ذلك في كتابه العزيز. 
وني ذلك عظة لكل عاقل.. 

وفكلا أخذا بدلبه نهم مَن أَرْسَلا عله حَاصبًا ومِنْهم 
AA‏ ومهم من حسفا به الَرْض ومهم مَن 
أغرقتا وما کان الله ليظْلمَهُم ركن كائوا سهم يَظْلِمُون) 
[العنكبرت: .]٤١‏ 


٤‏ احذر عاقبة الذنوب 

* قال ابن مسعود ظله: «إذا ظهر الزنا في قرية أذن بملاكها»! 

* زلزلت للمدينة على عهد عمر طله فقال: «أيها الناس» ما 
هذا؟! ما اسر ع ما أحدثتم! لعن عادت لا أساكنكم فيها»! 


أيها المذنب! إليك هذه النماذج لأناس اشتهروا بفعل الطاعات 
.. ومع هذا كانوا يذكرون الذنب وإن قل! 

بکی الحسن البصري ذات ليلة چ اک أهله! فقيل : 
«فکرت قي نفسي»› فقلعة وما درك يا حن غلك قك ادت 
ذنبًاء مقتك الله عليه مقتًاء لا يريد مراحعتك أبدًا»! 

* وقال ابن سيرين: «إن لأعرف الذنب الذي حمل علي الدينء 
قلت لرجحل منذ أربعين سنة: يا مفلس»! 

قال ابو سليمان الدارني رحمه الله: «قلت ذنويمم فعلموا من اين 
يؤتون» وکثرت ذنوبي وذنوبك فلا ندري من این نؤتی»! 

* ودخلوا على کرز بن وبرة» وهو يبکي» فقال: «إن الباب 
جحاف» وإن الستار حي» وما دحل علي أحد» وقد عجزت عن 
حزئي» وما أظنه إلا بذنب»! 

أيها المذنب! تذكر عقاب من عصيته! تذكر عقاب ذي البطش 
الشديد! ولا تغرنك نعمة أنت فيها.. فإن الله تعالى يمهل.. ولا 
يفوته أحد.. فتذكر عاقبة الذنوب.. فتب إلى الله تعالى.. وارحع 
عن قريب.. قبل نزول العقاب والوعيد! 

والحمد لله تعالى.. والصلاة والسلام على البي وآله وصحبه.. 


